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!كلاوبالام!بميئوافياتنم

،والأدبالموسيقىبينظهرتالتيالتأثيراتالمقللةهذهتتناوللا

ومجال،جيدأندريهعندظهرالذيالأسلو!الاستخداممجالفيخاصة

الكراتلعبة"روايتهفيهيسههرملنمنهاستفادالذيالتقنيالتأثر

القصيدةشكلمناستفادجيدأندريهاًنالعروففمن."الزجاجية

حيث،)1(فرانكسيزارالفرنسيالموسيقيالمؤلفابتكرهاالتىالسمفونية

الموسيقي(التأليففيالمعروفاللخيإلتعدد)اًسلوبجيداستخدم

جنبللىجنبأيضعأنللىيسعىالذيفرانكسيزارالموسيقارمثل،فكان

السريع)اليكرونوعمنلحنبمجاورة(البطيء)اندانتهنوعمنلحنا

التيالخاصيةتلك،المتناقضةالأفكلرلعالمالإستجابةانهل.()2(الفرح

فيمنهافاضتفاد،السمفونيةالقصيدةعبر-امكاناتجيدأندريه-أدركهل

فنخاصةالموسيقىتركتحينفي.الروايةفيجذيذف!اسلوبتحقيق

،الذكورةروايتهفيهيسههرمانعلىواضحلأثراباخعندالمعروفالفيوك

.الفيوك)3(شكلبنائهافياعتمدتالروايةهذهانالقولويمكن

والموسيقية،الأدبيةللأشكالالحرفيالمفهومالمفالةهذهتتناوللاكذلك

الممارسةدامتماابداعيعملايعلىتطبيقهيمكنلاالمفهومهذامثللأن

ممارستهاللمتخصصتتيحمحدودةغيراسلوبيةوامكاناتأبعادذا!الفنية

هناكانغيى.الوضوعيةوالمقتضياتالفنيالبناءضروراتعبرتامةبحرية

عبركل،عديدةوموسيفيةأدبيةأشكالتحقيقفيتشتركمعينةتقيةعناصر

فيوتنعدمهذءفيتبرزمتباينةعناصرجانبللى.بهالخاصالأدائيالبعد

كلبطبيعة(الخاصة)الأسلوبيةالامكاناتللىمشيرة،الفنونمنتلك

فن.

والمسرحيةالروايةنتناولنقصدهاالتيالعناصرعلىللتركيزمحلولةوفي

هذ.يتبرزحيث،الموسيقىفنونمنوالسمفونية،الأدبفنونمن

هناويهمنا.نقصدهاالتيوالمتباينةالمثتركةالعناصرالثلاثةالأجناس

نافكنماعلبنائهاأساسا(الصوناتا)شكلتعتمدالتيالكلاسيكيةالسمفونية

الأساليبعبرالروائيالنتاجعلىمتواصلاتأثيرهاظلالوافعيةالرواية

مستمراتأثيرهازالماالأخرىهيالكلاسيكيةالسمفونيةفان،المستحدثة

منبدعاعشرالتاسعالقرنمنذعديدةأصاليبظهوررغم،الآنحتى

برليوز،،شومان:الرومانتيكيينالمولفينلدىالفنيةالأشكالتحطيم

الذيبراهمزعندالكلاسيكيةالسمفونيةللىبللعودةومرورا،جليكوفسكي

الىووصولا،رومانتيكيلمضمونأالكلاسيكيالسكلتضمينفيبرع

الفنهذاعلىأضفيااللذينوسيبليوسشوستلكوفجعندالحديثةالسئفونية

شأنفكان،الحديثةالوطنيةبللرومانتيكيةعرفماضمنجديدةأساليب
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الشكليوسعاأناستطاعااللذينوبراهمزبيتهوفنشأنالأخيرينهذين

السمفوني.

مصطلحيئبايجازنسرحأن،الموضوعفيالدخولقبل،هناويجدر

:بالموضوعالمباشرةلعلاقتهماوالصوناتاالسمفونية

3هول"4!تاصونا.

ثؤلفالتىأالآليةالموسيقىمننوععلىاطلقايطافيمصطلح

معروفلشكلاباتحتىفنيةبمراحلالنوعهذاومر،(الموسيقيةللأدوات

الموسيقىوتبلورلوء)عسرالثامنالقرنمنتصففيوذلكبالصونلتا

ولأ،*(رئيسةلحنيةوحدة:منيتألفالصوناتاوشكل.(الكلاسيكية

ثانوبةأيثانيةلحنيةوحدةتليهل،دراميطلبعذاتتكون)ءولء"4

بينالجمععلىالمولفيعملثم.بعالطلغناثيةتكونولم!ء3(44)ءثحءط

،4(حولس!*"هاء7)4بالتفاعلتسمىعمليةعبراللحنيتينالوحدتين

ذلكويعقب،هوكماأوبتحويرالأصاساللحنالمؤلفيعيدوأخيرا

.أ8(الختام

ه"*لأ3لاولسمفونية"

التركيبأيضاوبعني،الزدوجالموسيقيالصوتيعنياغريفيمصطلح

سميموسيقيشكلفيايطاليافيالمصطلحهذاظهروقد.اللحني

يدعلىتدريجاتطورتافتتاحيةعنعبارةوكان،3،اوله"*لاسمفونيا

علىأطلقتالذينأولئكخاضةوالألمانالايطالعنالمؤلفينمنعدد

هذا(هايدن)الألمانيالمؤلفأوصل-ف،(مانهايم)مدرسةموسيقاهم

حركاتأربعمنيتألفوهو،بالسمفونيةيعرفماالىالشكل

.مرحأ.(سريعوأخيرأ،منويترقصة،متمهل،سريع:(مقاطع)

،للبنلءلهاأساسا(ااباشرةالتفاهمأداة)اللفةتعتمدالروايةانبديهي

تتطلبانوالمسرحيةوالرواية.كتابتهامرحلةفيالمسرحيةشأنذلكفيشأنها

فيتؤثرالتيوالتكوينوالسردالعرضعناصرلتحقيقمعينةاحداثا

وسيلةتعتبرالتيالقراءةعبرالفتينهذينوتذوقفهموممكن.الشكل

فيمباشرشأنالقراءةلعمليةيكونحبث،متمدنمجتمعلأيالأولىالثقافة

الروايةعنيختلفالذيالفنفهيالموسيقىأما.والتطورالنموعملية

،،عددةلغةتعتمدلاالموسيقىانذلك،الخصوصهذافيوالمرحية



2/سهر

الناسلفهمهالغةالموسيقىفلوكانت،الكثيرونيعتقدكمالنةليسوهي

وأيفهمانهالفنهذاحقيقةلكن،متقاربةبمستوياتأوواحدبمستوى

مستوىومنجهةمنالموسيقىخاصيةمنتنبعمتفاوتةمستوياتعبريدرك

الموسيقى!أبجديةوانهذا.ثلنيةجهةمنالسامع،ومعارفوقدرات

بينمشتركةمقوماتتوفررغملغةأيةبأبجدية(البعضيتوهمكما)تقارن

والتعبير،للأداءأساساالبشريةالأصواتاستخدامخاصةوالموسيقىاللغة

حروفالموسيقيالسلمرموزعلىأطلقتالشعوببعضانورغم

عزفلاداؤها)الموسيقيةالنوتةوقراءة..*.س!.!ول:مثلأبجديتهل

منذوتطورتاستحدثتوخطوطواشاراترموزودراسةبتعلميتم(وغناء

اللغويةالمصطلحاتبعض)باللغةالاستعانةلليهاويضاف،قرونعدة

والاشاراتالرموزعنهتعجزمالاسعاف(الايطاليةاللغةمنأخذتالتي

الموسيقية.

أيةشكلفيثمةانرغم،الشكللبلوغالسردتعتمدلاالموسيقىان

خضعإذاالغموضغايةفييغدولكنه،واضحأمسارأموسيقيةمقطوعة

لا(الروايةفيالسردبمثابةهوالذي)الموسيقيفللمسار5المباشرللتفسير

أبعادهلالمولفيستنفدموسيقيةجملةيتوخىملبقدراللديالتوضيحينوخى

وأ،ماانطباعبلوغأو،معينةنفسيةبحالةالايحاءلبلوغعاولةفيالممكنة

الطبيعة.فيأصواتأولصوتمبتكرتقليدنحقيق

الفنونلحدكونهلفيوالسرحيةالروايةمعتشتركالموسيقىاننجير

بهاتتمتعالتيالفوقيةالقدراتهذاإلىيضاف،المتلقيوجدانفيالمؤثرة

حسياستيعاببعدللاالسامعيبلغهالاالتيالقدراتتلك،الموسيقى

الرواية،لتفهموسيلةالقراءةكانتوإذا.السموعةللمقطوعةوروحي

الؤلفةالموسيقىخلقاعادةبمثابةتعتبر(عزفها)الموسيقيةالنوتةقراءةف!ن

أيةاداءان،اخربمعنى.السامعلدىوالاستيعابالتذوقعنصرايعقبها

منتاريخيةودراسةعلمياتخصصليتطلب6مثلا،باخلاعملمنمقطوعة

وأالدراسةمنعاماعشرينبلوغهمافييستغرق(العازف)المؤديلدن

أيةقراءةانحينفي.باخوفلسفةأسلوبويستوعبخلالهايطلعأكر

أقربالأوركستراليالموسيقيوالاداء،للتخصصهذامثليتطلبلارواية

والحركلتصواتالأتعدد:حيثمنالمسرحيالاداءإلىيكونما

عن!اصرالفنينكلافيتحققالتي()6(البولفونيبفنالموسيقىفيالمعروفة)

منبالموسيقىالأوبراعلاقةذكرفيغروولا.والتجسيدوالايحلءالتكثيف

الموسيقىكانتحيث،ئانيةجهةمنبالمسرحأصلاالأوبراوعلاقة،جهة

فيالسرحفنساعدثم،الاغريقيالمسرحفيللموضوعمتمنماأوتابعا

بالأوبراعاليوميعرفماغداحتىتدريجيللطورحديثفننشوءعلىايطاليل

فيالبناعبلوغفيالمؤثربالحدثيتعلقوما،الأداءيخصملهذا

فيإلاالحدثعنصرمعتتعامللاالسمفونيةومنهاالموسحفىفان،الرواية

الفنيةالمواداستخدامعبرخاصةومساعرانطباعاتبلوغ،أهمهمعينةحدود

والمسرحيالروائيللمؤلفتتوفرحيئفي،(الآلاتونوعالأصوات)

الامكاناتبواسطةاستثناءدونحدثأيعنالمباشرالتعبيرخصائص

فيالتمثيليالتعبيرامكانات،هذاللىيضاف.المعروفةوالأسلليب

منجانبأوجزءأياغفاليمكنلاوالمسرحيةالروايةوفي.السرح

مهمةالتفاصيلانذلك،العامالشكلتأثيرعلىذاكانإذاالحدثجوانب

بجزئياتيعنىلاالموسيقيئاننرىلكننا.الموضوعأبعاداستيعابفيجدا

دون،الرئيسةالألوان،العامالجو،العامالطابععلىيركزلنماالحدث

وهذا،المباشرالتعبيرتحقيقعلى،بلاغةمنالموسيقىبلغتمهنما،قدرة

أبعادعلىيركز،بالمقابل،الموسيقيوالمؤلف.الموسيقىفيالعمقسرهو

تنبثقالتياللحنيةالامكاناتبذلكمستنفدافيهالصغيرةوالأجزاءالصوت

ديناميةحالةبمثابةالبحتالذاتيالجانبيكونحيثالرئيساللحنمن

فى.المستمرةالديمومةذيالوسيقيالشكلإلىالمفضيالروحيزنههابكل

تمركزبؤرةالمسرحيوالمولفللروائيلدىالذلأاتيالجانبيكونحين

تتجسدالذيالواقعوانعكاساتوتجاربهم(الشخوصن)الآخرينلذوات

اللاشعوريتخلىأندون،مباشرتاموعيعبرالكتابةأثناءالقصودةابعاده

والتعبير.الابداععمليةفيدورءعن

التأليففيالتعاملمحورالنفسيةمعطياتهبكلظلالذاتيالجانبان

إلىبداياتهاتعودالتيالمبرمجةالوسيقىظهورمرحلةفيحتىالموسيقي

يحلولالمبرمجةالوسيقىوفي.(القصصيةالنزعةذاتافتتاحياته)بيتهوفن

قصةيترجمأو،تسطإلىأثيرمكانعنمعيناانطباعايعكسأنالمؤلف

روميوفيجايكوفسكيفعلكماالنفسيةالقصةأبعادعلىاعتمادامعينة

التي(التعبيرحرية)الرومانتيكيالتعبيرامكاناتعليهاأسبغالتيوجوليت

لديه.العروفةالمسرحيةمضمونازاعالمتلقيمشاعرمنصقدت

الداخلي،الفنلنعالمخارجموضوعاتمعتتعاملالتيالمبرمجةفالموسيقى

فيبالعإمالخاصيندمجحيثالابداعيةياالرؤفيهاتتسع،ماحدإلى

الطبيعية،والمشاهدالأحداثفتكون،التأثريأوالانطبلعيالتعبيرحدود

التيالمبرمجةالوسيقيةالأشكاللبلوغأساسلتذلكوغيرالسنةوفصول

لكن،المواضيعتلكوأبعادتتلاءمالتأليففيعمليةخصوصيةتتطلب

يجسدهاالتيوالروحيةالحسيةوالتأثيراتوالانطباعاتالألوانتجاوزدون

يريه.التصوبالموسيفىيعرفماعبرالؤلف

-3-

الروائيسالشكلفيالوئرةالتقنيةالعناصربايجازنعرضأنيمكنالان

بينخاصة،فيهاالابداعيالعملخصوصيةرغم،والسمفونيالمسرحي

الأدبعنالموسيقىطبيعةاختلافورغم،الآخرينوالجنسينالسمفونية

خاصيةمنأكثريجدالأجناسهذءفيالشكللجوهرالتتعغيران.عموما

بعضنذكريليوفيما.لهاالبنائيالمسارفيمؤثرةمنهاكلفيتتوفرمقارنةفنية

الخصائص:تلك

النهاية.،الأزمةحيثالوسط،البداية:الأرسطيالفهوم:أ

فيوتجسدالأولىأشكالهامنذالموسيقىفيالمفهومهذااستخدملقد

تتألفالسمفونيللشكلأساساأتخذتالتيالصوناتافكانت،السمفونية

المؤلفيقدمحيث30"*س!()ولهأ،أبالعرضتسمىالتيالبدايةمن

والروايةالسرحيةفيتقابلهمااللتينوالثانويةالرئيسة:اللخنيتينالوحدتين

شكسبير.عندوأوفيلياهاملت،ودزدمونةعطيل:الرئيستانالسخصيتان

الليديعشيقفيوالحارسكوفي.برونتيشارلوتعندوروتشسمترأيرجين

قصصنافيوعبلةعنتر.بوفاريمدامفيوأيمابوفاريالسيد.شاترلي
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بينالطابعفيتضلدأنرىوالمسرحياتالرواياتهذءففي.التراثي

،(الثانياللحن)الثانيةوالشخصية(الأولاللحن)الأولىالشخصية

التكوين،النفسيةالأبعاد:منهماكلطبيعةبينالفوارقندركحيث

الصوناتا:لحنيفيتتضحالفوارقهذءومثل،البيثةاختلاف،البيولوجي

يتجسدحيثتوقيتهوسرعةالايقاعوبروزوالحدةبالموةيتصفالأول

التوقيتوبطعوالهدوءوالرقةبالشفافيةيتسموالثاني.الدراميالطابع

الغنائي.الطابعيتجسدحيث

فيفهيوالروائيةالمسرحيةالأعمالفيالمعروفةالوسطيةالأزمةأما-

فيالمؤلفيبدعحيث)"ولح*"هاح!س!4(التطوربقسمتعرفالصوناتا

اللحنين؟وامك،ناتطبيعةمنمنبثقةفنيةبعناصراللحنينأبعادوشدتأزيم

توسيعاًجلمنالأساسيةالعناصرللىتضافمبتكرةجديدةجلإلىاضافة

البطلينبينالعلاقةتتأزمكيفأيرجينروايةفينرىكذلك.الشكل

البطلةحالوواقع(الاجتماعيةحالته)البطلحالواقعنتيجةالرئيسين

العلاقةازاءومنظورءمنهماكلوخلفيةوعلافتهماومواقفهماطموحاتهماوتباين

عناصرفيهلتؤثركنما،الروايةمسارعلىتوئروالتيبيجطتنشأالتيالجديدة

والاضافاتالتنلقضاتفنتيجة.(موتيف)الصوناتافيتسمىثانوية

عبرالذروةللىالروايةبحبكةالكاتبةتوصلالمؤثرةالجانبيةوالعلاقات

القصرفييحدثالذيالحريقوعبر،جهةمنروتشسعترعنجينانفصال

تصعيدعلىكلهاتساعدثانويةأخرىذرواتوهنلك.ثانيةجهةمنبعدفينما

اثرالذروةإلىالصوناتابلحنييصلحيثبيتهوفنيفعلكماتماما،الموضوع

استنفلدوعبر،والمبتكرةالموسعةالفنيةالعناصرمنتتشكلثانويةذروات

سمفونباتهقيالأصواتشدةوتصعيدالأوركستراليالأداءحدوداقصى

كلفة.

30"*س!س!ء(أ4)ولهأالعرضبإعادةالصوناتافيتعرفالتيالنهايةتاتيثم

،تصرفأودونالمؤلفيرتأيهتصرفعبرالرئيساللحنللىالعودةحيث

مماثلةأخرىنهاياتوثمة.الروايةنهايةفيروتشسعترإلىجينتعودكماثماما

الرومانس.قصصفيخاصة

اح51لحبكةل:ب

جديدةوعنلصرموضوعاتتبرزوالروايةالمسرحيةمنالقسمهذافي

لكليكونوربما.عضوياربطاببعضتربطهاالتيالقاعدة))فيمؤثرة

هيوالصوناتا،")7(منطقيةمتقابلةاحداثاتتضمنبهامعيننطامحبكة

حيثبالتطورالسمىالوسطيقسمهافيالخاصيةهذهتستوفيالأخرى

الاضافة،!التضاد،التقابل:عناصرهابكلألحانهأبعادلفالمويستنفد

التيالقاعدةتعتبراناللتيناللحنيتينالوحدتينعلىاعتماداوذلك،الطباق

العلمالنسحخلالهمنيتحققعضوياربطاالذكورةالعناصرتربط

كلفيالتطورلقسمويكون.خاصبوجهالصوناتاأوالوسيقيةللمقطوعة

الخاصة.الفنيةيتهرؤعبرالؤلفيحددهبهخاصتفاعلنطامصوناتا

ليس"انوكما.الروايةفي(الحبكة)تجميقابلهالصوناتافيالتطورفقسم
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وان.")8(القارىءلافتراضيتركهأوبيانهالمؤلفيهملماالحبكةفي

لبعضالشخصياتاستجابلتوتتحدد،متقلبلةأحداثاتتضمنالحبكة9

ف!ن،")9(..همعأومنطمياتلقائياسيراثسيروالأحداث.الموقفونمو

لليهاتضلفالخصائصهذهالأخرىهيئتتضمنالصوناتافيالتطورمرحلة

،صوتايالوحدتينمنعناصرلايهملالموسيقيفالمزلف.الوسيقيةالتوزيعات

ثم،ايقاعوأضأل،زخرفةوأصغر،نبرةأنسعفيستغلانيحاولبل

المطورةوعناصرهاالألحانيجعلالذيالموسيقيالتكنيكعبرجميعأيصعدها

،المحدودةغيرالذاتومعطياتبالحسمشحونتلقائيمسارعبرتتدفق

حيث،النغميةوالعلاقلتالصوتيالديالكئيكمنطقمنالمنفلتةوغير

للزخمطبيعيةاستجاباتول(أ،5س!7)3الصغيرةاللحنيةالوحدا!تشكل

استحابةتتحدد))فكنما.اللحنيتانالوحدتانبهتتصفالذيالصوتي

أساسالموسيقيالصوتفيثمة!فإنإ،الموقفونمولبعضالشخصيات

وتستجيبناحيةمنالأساسيالصوتوطبقةلنوعتستجيبفوقيةوعلافة

وتبقى.أخرىناحيةمنالوحدتينبواسطةيتحققالذيالعلمللطابع

العناصركافةوتوليفجمعفيرئيساعاملأالمؤلفلدىالابداعيةالقدرة

عندهايتبهاملالتيالكبرىبالذروةيسمىمانحووتصعيدهاالذكورة

الشكل.

بنداد

مشموا

أولللفوتد.(عثردلتاصعالقرن)ووماتيرقرنسيمويقيمؤلف:فرانكرميزل

وللدي.هبجولفكتورفعدةعلىمضمونهانيمعتعداالموسيقىتأريغفيسفونبةقصيدة

لجويتالذكي(باري!الان)الفرنياباحثالموسيقارهواتأريخيةالحقيقةهذءالىتوصل

قبل،منبعرتلمالذيالكفاهلىنضشتقبقلعرلللجمهوريةليدقجرفيثرتهامفلبلةممه

للمجريللويقارمولسمفونيةلللقصيدةألفشاولانءلموسيقيالتأريخنيوفالمركلناذ

تألبفيللمجريزقيلهسبققدفرلفكصيزلرانلكثفبلري!للانانغير،قونزلت

يأ،شعرموضوعأتتناولموسبقيةمقطوعة:السمفونيةلقصبدق.ل.فقطولحدبشهرالفمدة

لولحذلللموسبقبةلحركةلتضمينفيللمولفبةالحرتنوقرحبث،ياقصوير،قلسفيل،عاطفل

تعرولم.لصورولثلعروللثخصبلتوللمواضبعلتعددعنقصحمبايخةلحنيةاًساليبعدة

أسلوبضمنالوضوعبوحدةيعرتيخماالقلاصيكيللمفهومايةالسمفويخةللغميدة

للصونلاسا.

نةالقلرة.زلتفنورل،فعالملنجيبنربة،ا.كوفور.لياماختيلر:الحدثةيةولالراشكال-2

.0891علاملاول

الموسبقيالتألبففياسنخدموفد،الأوريةاللناتفيشائعفيمصطلع:3ءول،ول-فبوك3

وتتدلخلتتعاقبلحنيةخطوطعدةمنيتكونوفنلنيآييشكلومو:ابولفوفيفنونكأحد

.ومندلباخ:وكيبرلالعصرفذالفيوكفنظهروتد.افقيةبصورةبعضهلعبرعدونتصل

.5291لندن.فنكلشتاينسدفيتأليف:للموسيقيالتعبير-4

السابق.ءلمصدرسع

،فيوك:اصاليبعدةالىعتةر.مو،لأعوهتلاولألحلنلتعددفن:ه"رهله!لأولبولفون-6

التفليد.،قلطبللأ.النتابع

في.لصبرل)برابمتربة،مويرلدوينتللبف:وايةلر5بنلء-7

السابق.المصدر-8

لسابق.للمصدرل-9


